الفــصــل الأول                                                                                                                    بــنــية الشــخــصـيات 

أولا-  مـفـهـــوم الشخــصـيــة :

1- لـغــة :
· جاء في لسان العرب : «الشخص : جماعة شخص الإنسان و غيره ، مذكر و جمع أشخاص و شخوص و شخاص ، و الشخص سواد الإنسان و غيره تراه من بعيد ، و الشخيص : العظيم الشخص ،و الأنثى الشخصية ».

· كما ورد تعريفها في كتاب العين كالاتي : شخص الشخص سواء الإنسان اذا رأيته من بعيد و كل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه ، و جمعه الشخوص و الأشخاص و شخص الجرح ورم ، و شخص يبصره الي السماء : ارتفع .
· وورد تعريفها كذلك في معجم الوسيط بمعنى : «شخص الشيء شخوصا أي : ارتفع و بدا من بعيد ، و الشخص فلان ، و الشخاصة : بمعنى عظم و ضخم جسمه أو جسمها ، و الشخصية : صفة تميز الشخص عن غيره ، و منه يقال الأشخاص الأحوال ».

· و على غرار المعاجم العربية فقد ذكرت لفظة الشخصية في القران الكريم ، قال تعالى : « إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ...»

· و قوله سبحانه و تعالى : «  وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا  ». 

2 – اصـطـلاحـا :

           يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد ، بحيث لا يمكن تصور رواية بدون شخصيات  ، و من ثم كان التشخيص هو محور التجربة الروائية ، و مع ذلك يواجه البحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية  متعددة ، حيث تختلف المقاربات و النظريات حول مفهوم الشخصية و تصل حد التضارب و التناقض .

         ففي النظريات السيكولوجية تتخذ الشخصية جوهرا سيكولوجيا ، و تصير فردا ، شخصا ، أي ببساطة (كائنا إنسانيا) .

         و في المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية الي نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقى ، و يعكس وعيا ايديولوجيا .

         بخلاف ذلك لا يعامل التحليل البنيوي الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا ، ولا نمطا اجتماعيا ، و انما باعتبارها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد و ليس خارجه .

          ان التحليل البنيوي وهو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوجي و مرجعها الاجتماعي  لا يتعامل مع الشخصية بوصفها (كائنا) أي شخصا ، و إنما بوصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في الحكاية 
.

       و هي- الشخصية - على حد تعبير " رولان بارت : "كائنات  من ورق تتخذ شكلا دالا من خلال اللغة "
 ، اذا فالشخصية هي كائن يخلقه الكاتب على الورق عن طريق الكتابة ، يقول " جون جاك روسو:" الشخصية الروائية ليست سوى مجموعة من الكلمات ، لا أقل و لا أكثر "
.

            و يصرح عبد الملك مرتاض أن لفظ شخصية مستنبط من لفظة "شخص " ، و هي ذات أصل أجنبي مشتق من لفظ personne
  الذي يدل على مصطلح : شخصنة لا (الشخصية ) في الاصطلاح العربي ، فالشخصية حسب مفهوم زئبقي ينهض على عدة عطاءات تخدم النص السردي الروائي ، فهي التي تصنع اللغة و تبث وتستقبل الحوار ، و هي التي تصنع المناجاة ، و هي التي تصف المناظر التي تستهويها ، و هي التي تنجز الحدث ، كما تتكفل بدور الصراع ، و هي التي تعمر المكان ، و تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديدا "
 .

       و يعرف مجدي وهبة في تعريفه للشخصية بقوله : " الشخصية هي احد الافراد الخياليين او الواقعيين  الذين تدور حولهم أحداث السرد "
.  و منه فالشخصية الروائية حسب قوله ليست هي المؤلف الواقعي ، لأنها حسبه مجرد أداة ناتجة عن مخيلة المؤلف .

    و تعد  الشخصية في بنية النص  الروائي ركنا ذا أهمية بالغة ": إذ هي من الأركان الأساسية التي يتجلى عبر أفعالها الأحداث و تتضح الأفكار و تتخلق من خلال شبكة علاقاتها حياة خاصة تكون مادة هذا العمل "
.

     و من ثم  فإن الشخصية مع الحدث  تمثل عمود الحكاية الفقري ، لذلك تدرس في اطار الحكاية .
ثانيا-  أبعـــاد  الشـخـصـيـة :

           تبنى الشخصية اطرادا زمن القراءة ، من خلال الأفعال التي تقوم بها او الفات التي تصف بها نفسها ، او تستند لها من الشخصيات اخرى  أو من طرف السارد .

          و يتم التمييز بين هذه الملفوظات بحسب طبيعة المعرفة (المعلومات) التي تقدمها عن الشخصية . إجرائيا يمكن التمييز بين ثلاث مواصفات :

1- أبعــاد سيكـولـوجيـة : تتعلق بكينونة الشخصية الداخلية ( الأفكار ، المشاعر ، الانفعالات ، العواطف ...)
2- أبعــاد خارجـيــة : تتعلق بالمظاهر الخارجية للشخصية ( القامة ، لون الشعر ، العينان ، الوجه العمر ، اللباس ...) 
3- أبعــاد اجتماعـيـة : تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصية الاجتماعي ، و ايديولوجيتها ، و علاقاتها الاجتماعية ( المهنة ، طبقتها الاجتماعية :عامل / طبقة متوسطة / برجوازي / إقطاعي / ، وضعها الاجتماعي : فقير / غني ، ايديولوجيتها : رأسمالي ، أصولي ، سلطة ...)

         لذلك يقتضي التحليل  التمييز بين كينونة الشخصيات و أفعالها ، بين المواصفات ( الصفات ) و الوظائف (الأفعال ) أو بين الملفوظات الوصفية ، و الملفوظات السردية .

  و هذا جدول يوضح جل شخصيات رواية البيت المائل بأبعادها الثلاث (السيكولوجية ، الخارجية ، الاجتماعية:

	
	أبعــاد سيكـولــوجـيـة
	أبعــاد خــارجـيــة
	أبعــاد اجتــماعــية

	أريستايد ليونايدز
	كان رجلا غير أمين 

قام بخداع عائلته  و المحامي بشأن الوصية فمنح كل املاكه لحفيدته صوفيا لأنها تمتلك كل الصفات المطلوبة لتحمل مسؤولية العائلة .
	العمر 87 سنة

قصير القامة ،

 قبيح الوجه .
	غني جدا ، يملك سلسلة من مطاعم و الشركات .

مات مقتولا بالسم  .

	صوفيا ليونايدز
	متأثرة بوفاة جدها الذي تحبه و 

خائفة من أن تتهم بقتل جدها بعد منحه جميع امواله لها .


	الشعر الداكن الأجعد ، العينان الزرقاوان ، الذقن الصغير البارز ، الأنف المستقيم .
	ابنة فيليب و ماجدا ،

	جوزفين ليونايدز 
	مريضة نفسيا قتلت جدها لانه منعها من رقص الباليه 

و قتلت الخادمة ناني لانها كانت ترغمها على شرب مشروب الكاكاو 

وهي  فتاة  ذكية و ماكرة اعتدت على نفسها  لتوهم العائلة و المحققين بأن القاتل يريد أن ينال منها .
	 العمر اثنا عشر سنة 

طفلة قبيحة ،وجهها مدور  ، حاجبان منتفخان ، عينان سوداوان .


	ابنة فيليب ليونايدز و ماجدة ويست

قاتلة جدها و الخادمة ناني  

	شارلز هايورد 
	يحب صوفيا ليونايدز و يرغب في  في الزواج منها 

مهتم بقضية قتل اريستايد و كشف المجرم الذي قام بتسميمه 
	طويل القامة ،الشعر البني ، العينين العسليتان .بدلة كحلية مقلمة .


	شاب التحق بالتحري في قضية جريمة ال ليونايدز لاهتمامه بأمر صوفيا 

	بريندا
	تكره عائلة ارستيد ليونايدز 

خائفة من اتهامات الأبناء  لها في قتل والدهم 

كانت على علاقة عاطفية  بلورانس مدرس الاولاد
	وجهها معتدل الجمال ، الشعر البني المصفف بإتقان  .
	زوجة ليونايدز الثانية ،كانت أمراة فقيرة قبل زواجها من ليونايدز 

	روجر  ليونايدز 
	حزين بسبب افلاس شركته

مصاب بخيبة امل بسبب  عدم قدرته على تسيير أعمال الشركة التي  منحه إياها والده 

غير واثق بنفسه يرغب في الرحيل و  تأسيس حياة جديدة 
	رجل عملاق له كتفان قويان ، شعر أسود مجعد ، وجهه قبيح غير أنه لطيف.
	الإبن الاكبر لليونايدز

 يدير مؤسسة للتجهيز الغذائي 

	فيليب ليونايدز 
	يغار من اخيه الاكبر روجر لأنه اكثر اهتماما بأعمال و شركات والده مما جعله ابوه  المسؤول الوحيد على شركته و تجاهل بذلك فيليب 
	العمر خمسون سنة 

رجل طويل القامة ، الأنف المستقيم ،الخط المتصدع في فكه، الشعر الأشقر الذي خطه الشيب ، الجبهة الجميلة .
	الإبن الثاني لليونايدز 

يؤلف الكتب  التاريخية 

	ماجدة ويست
	متأثرة بمهنتها –ممثلة مسرحية – و مهووسة بالادوار التي تقوم بها.
	الشعر المموج ، العينان الزرقاوان ، 
	ممثلة مسرحية مشهورة  اشتهرت في المسارح الثقافية الرفيعة .


ثالثا – أسـالــيب تقديـم الشخصـيــة :  ففي تقديم الشخصية طريقتان:
1-  طريقـــة مبـــاشــرة : أو التقديم المباشر  يتم عن طريق الوصف الجسدي ، و النفسي للشخصية .
  حين يكون مصدر المعلومات عن الشخصية هو الشخصية نفسها .بمعنى أن الشخصية تعرف نفسها بذاتها باستعمال ضمير المتكلم ، فتقدم معرفة مباشرة عن ذاتها بدون وسيط ،من خلال جمل تتلفظ بها هي ،أو من خلال الوصف الذاتي مثلما نجد في الاعترافات و المذكرات و اليوميات و الرسائل ،و هذا ما نلمسه في رواية البيت المائل :
  فقد كانت  شخصية جوزيفين تدون يومياتها في دفتر أسود "لا أريد الذهاب إلى سويسرا ،لن أذهب .و لو أجبرتني سأقتلها هي الأخرى .لكني لا أستطيع جلب أي سم ،ربما أقتلها باليوباري ،فهو سام كما تقول الكتب .

لقد أغبني يوستيس كثيرا اليوم .يزعم أنني مجرد فتاة و لا فائدة مني و أن أعمال التحري التي أجريها سخيفة .ما كان سيفكر أني سخيفة لو عرف أني أنا التي ارتكبت جريمة القتل .

أحب تشارلز، لكنه غبي ،لم أقرر بعد من الذي سأجعله متهما بالقتل ،ربما بريندا  و لورانس ،إن بريندا سيئة لي، تزعم أن عقلي ليس سليما، لكني أحب لورانس، لقد أخبرني عن شارلوت كوردي التي قتلت شخصا و هو يستحم، لم تكن ذكية في عملها هذا ))"
. 

ان المتكلم هنا هو من الشخصيات الرئيسية في الرواية و هي شخصية جوزيفين و التي كانت تدون كل ذكرياتها و يومياتها في دفتر أسود ، و بعد وفاتها اطلع تشارلز و صوفيا على الدفتر الأسود و قرأو ما كانت تكتبه ، فكانت هي المتكلم ، فعبرت عن أحاسيسها و امنياتها  مستقبلا و ما قد فعلته من قبل .

و أيضا شخصية تشارلز و هو يروي عن أيامه في الغربة " لم تكن سنين الغربة سهلة ، كنت أكتب صوفيا و أسمع منها كثيرا، و كانت رسائلها مثل رسائلي :رسائل صديقين حميمين لا رسائل حب، فكانت 

هي تكثر من ذكر شؤون الحياة اليومية، لكنني كنت أعرف أن مشاعر أحدنا اتجاه الآخر كانت تزداد و تقوى، و رجعت إلى إنكلترا في يوم هادئ كئيب من أيام أيلول: بدت الأوراق على الأشجار ذهبية في ضوء المساء، و كانت الريح تعصف .

أرسلت برقية إلى صوفيا من أرض المطار:

((لقد عدت لتوي.

أرجو أن نتناول العشاء معا هذا المساء في ماريو الساعة التاسعة. 

تشارلز.))
"

و يروي أيضا بعد عودته إلى انكلترا "اهتممت دائما بعمل أبي في الشرطة، لكني لم أتهيأ للحظة التي أكون فيها مهتما بشكل مباشر هكذا، و لم أكن بعد قد رأيت الرجل العجوز، فعندما وصلت للبيت كان هو في الخارج .بعدما اغتسلت و حلقت ذقني و غيرت ثيابي و خرجت من أجل صوفيا ،و حين رجعت أخبرني جلوفر أنه كان في مكتبه."
.

أما هنا فالمتكلم هو البطل شارلز و في نفس الوقت هو السارد في الرواية فكان يروي لنا عن نفسه و عن ايامه في الغربة  ، كما يعبر عن أحاسيسه و كل ما يجول في خاطره ، فكان يسرد لنا الأحداث من منظوره هو ، فتشارلز كان هو البطل هنا و كان هو ناقل المعلومات الينا ( أي للقارئ) ، بدون اي وسيط فتعرفنا عليه من خلاله هو بدون تدخل أي شخصية أخرى أو سارد .
2- طريقــة غـير مبــاشـرة :
 حيث يمدنا (الراوي) بالمعلومات حول الشخصية بالشكل الذي يقرره الروائي .

و هنا تبرز هيمنة (الراوي ) العليم في مجال السرد ، و مهمته في ان يرينا (الشخصية) التي يصنعها الروائي ، و كأنما هي شخصية محتملة ، و ذلك عن طريق استخدام ضمير الغائب الذي رسخته التقاليد الروائية الكلاسيكية ، حيث يسمح هذا الضمير للراوي باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصية التي يقدمها ، و يبعده عن التداخل المباشر في السرد ، و لقد رسم الروائيون الشخصية الروائية بثلاثة أساليب هي :
1- أسلــوب تصويـري : يرسم الروائي فيه الشخصية من خلال حركتها و فعلها و صراعها مع ذاتها أو مع غيرها ، راصدا نموها من خلال الوقائع و الأحداث ، حيث يعطي الاهتمام الأكبر للعالم الخارجي 
.
2- أسلـوب استنبـاطـي : يلج فيه الروائي العالم الداخلي للشخصية الروائية كما في روايات (تيار الوعي )التي تعود جذورها الي كشوفات علم النفس الحديث ، حيث تعتمد هذه الروايات على تقنية الاستنباط ، و المناجاة ، و الولوج الداخلي للشخصية .
3- أسلــوب تقــريـري : يقوم فيه الروائي بتقديم الشخصية الروائية من خلال وصف احوالها و عواطفها و أفكارها ، بحيث يحدد ملامحها العامة ، و يقدم أفعالها بأسلوب الحكاية ، و يعلق على الأحداث و يحللها
.
         في جملة هذه الطرق و الأساليب في تقديم الشخصية  يصور فيها دائما الناقد المقام الحكائي بناء على وجود الشخصية في مختلف أبعادها لإبراز وجهة نظرها تجاه العمل الفني و العالم الواقعي ككل .

حين يكون مصدر المعلومات عن الشخصية هو السارد، حيث يخبرنا عن طبائعها و أوصافها، أو يوكل ذلك إلى شخصية أخرى من شخصيات الرواية .في هذه الحالة يكون السارد وسيطا بين الشخصية و القارئ ، أو تكون إحدى شخصيات الرواية وسيطا بين الشخصية و القارئ، و هذا ما لمسناه أيضا في 

رواية البيت المائل حيث نص الرواية كله عبارة عن تقديم السارد لطبائع و صفات شخصيات الرواية و كذلك تقديم شخصيات الرواية لشخصيات أخر داخل الرواية و هذا ما سنوضحه في الأمثلة الآتية:
 هنا تقديم تشارلز لشخصيات عديدة في الرواية فتشارلز يمثل هنا السارد و في نفس الوقت هو شخصية مهمة من شخصيات الرواية:

"أقبلت علينا امرأة طويلة تمشي بخفة، كانت تلبس قبعة بالية ،لا شكل لها ،و كنزة ثقيلة.

و هنا مثال آخر "كانت تدخن لفافة في ممسك طويل ،و تلبس ثوبا فضفاضا طويل من الساتان قرنفلي اللون تمسك به بيد واحدة ، و كان شعرها الغزير المتموج مسترسلا على ظهرها ،وجهها بلا مساحيق كأنه لوحة زيتية، و عيناها زرقاوين جاحظتين ،و كانت تتكلم بسرعة و ينطلق لسانها بصوت جذاب قوي و نطق واضح."
 

و هنا وصف آخر :"كانت السيدة روجر تتلف عن السيدة فيليب تماما، ماجدا ليونايدز قد تكون في دور ست نساء مختلفات ،لكن كليمنسي ليونايدز –هو ما كنت متأكدا منه –لا يمكن أن تكون أبدا واحدة أخرى غير ذاتها، كليمنسي ليونايدز، كانت امرأة ذات شخصية حادة واضحة .

أظن أنها في الخمسين .شعرها رمادي قصير لكنه يزيد رأسها الصغير الجميل جمالا .ووجهها رقيق يدل على الذكاء ،و عيناها رماديتان تدلان على قوة غريبة حادة، و كانت تلبس ثوبا خمريا من الصوف يناسب قوامها النحيف تماما."
  

و قد وظفت الكاتبة في روايتها تقديم أحد شخصيات الرواية لشخصية أخرى و هذا ما سنوضحه في الأمثلة الآتية:

في هذا المثال تقوم شخصية روجر بمدح ووصف زوجته كليمنسي:

"-إنها رائعة، أعني زوجتي، رغم كل الذي جرى فهي رائعة،لا تدري كم أنا معجب بها، فقد عاشت وقتا عصيبا مخيفا قبل أن نتزوج أحب أن أخبرك عنه، لقد كان زوجها الأول رجلا عظيما-أقصد أنه ذو عقل عظيم-لكن جسمه كان ضعيفا من مرض السل، و كان ينجز بحثا قيما في علم البلوريات ، و كان راتبه قليلا مع أنه كان متفوقا في عمه، لكنه لم يستسلم ، و قد كدحت من أجله فلم تجعله يعلم أنه كان يموت ، و لم تشتك بتاتا و لم تتذمر، و كانت تبدو دائما سعيدة"

و هنا تقديم آخر "إنني أبين الصورة لتشارلز ،فإن أخطأت فذكرني يا تافيرنر، وصل ليونايدز إلى لندن عام 1844،حيث أنشأ مطعما صغيرا في سوهو، و كان ناجحا، فأنشأ مطعما آخر، و مازال هكذا حتى صار يمتلك سبعة مطاعم أو ثمانية ،و كانت كلها رابحة."

رابعا - انــــواع الشخصيــات :
       تعتمد التيبولوجيات الشكلية في تصنيف الشخصيات على عدد من التحديدات الدقيقة المرتبطة بكيفية  بناء الشخصية ووظيفتها داخل السرد ، و من أهم تلك التحديدات خاصية الثبات  أو التغير التي تتميز بها الشخصية و التي تتيح لنا توزيع الشخصيات الي سكونيه و دينامية ، كما يجري النظر الي أهمية  الدور الذي تقوم به الشخصية في السرد و الذي يجعلها تبعا لذلك إما شخصية رئيسية  إما شخصية ثانوية 
  أو شخصية هامشية.

   أ- التـصنــيف الأول : يمكن تصنيف الشخصيات من وجهة الثبات و التغير الي نوعين شخصيات نامية  و شخصيات مسطحة .

1- الشــخصــيــات النــامـيــة  : 
           و هي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة ، فتتطور من موقف لأخر،  و يظهر لها في كل موقف تصرف جديد يكشف لنا عن جانب جديد منها 
            و الشخصيات المدورة يشكل كل منها عالما كليا يتسم بالتناقض فهي تلك الشخصية المركبة المعقدة التي لا تستقر على حال ولا تصطلي لها نار ولا يستطيع المتلقي أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول غليه أمرها ، لأنها متغيرة الأحوال ، فعنصر المفاجأة لا يكفي لتحديد نوع الشخصية ، و لكن غناء الحركة التي تكون عليها داخل العمل السردي إنها الشخصية المغامرة ا المعقدة بكل الدلالات التي توحي بها لفظ العقدة ، و  التي تحب و تكره ، و تصعد و تهبط ، و تؤمن و تكفر ، و تفعل الخير كما تفعل الشر
 .

          فالشخصية المدورة هي معادل مفهوماتي للشخصية النامية على حين أن الشخصية الإيجابية ليست  الا الشخصية المدورة ذلك أن الشخصية الإيجابية هي تلك التي لا تستطيع أن تكون واسطة أو محور اهتمام  لجملة من الشخصيات الأخرى عبر العمل الروائي
 .

و من الشخصيات التي تمثل هذا النوع في رواية "البيت المائل " هي :
2- الشـخـصيـات المسـطـحـة :
             تعبير صاغه فورستر في كتابه " أوجه الرواية " ليشير الي شخص يظهر في العمل الأدبي و لا يزيد عن كونه اسما ، او لا تعرضه أمامنا  الا سمة مفردة
 .
           و هي الشخصية المكتملة التي تظهر في القصة - حين تظهر – دون أن يحدث في تكوينها أي تغير ، و إنما يحدث التغير في علاقاتها بالشخصيات الأخرى فحسب ، اما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد.

            أو هي تلك الشخصيات البسيطة تمضي على حال لا تكاد تتغير ولا تتبدل في عواطفها و مواقعها و أطوار حياتها العامة ، فالشخصيات المسطحة تشبه مساحة محدودة بخط فاصل ، و مع ذلك فإن هذا الوضع لا يحظر عليها في بعض الأطوار أن تنهض بدور حاسم في العمل السردي .   

            فالشخصية المسطحة هي مرادف للشخصية الثابتة التي لا تكاد تختلف عن الشخصية المسطحة في اصطلاح " فوستر " ، بيد أن الشخصية السلبية أو المسطحة أو الثابتة "، و هذه المصطلحات الثلاثة تكاد تعني شيئا واحدا منها لا يمكن ان ترد في العمل الروائي من دون عناء ، بل كثيرا ما تتوهج الشخصية      المدورة ، او ما يعادلها في الاصطلاح (النامية : الايجابية ) بفضل هذا الضرب من الشخصيات "
 .

· التصـنـيـف الثـانـي : يمكن تصنيف الشخصيات من وجهة نظر الفاعلية و الدور الذي يؤدي داخل الرواية فنجد :
1- الشـخصـيــات الرئـيسـيـة :
          تعد الشخصيات الرئيسية  " إحدى الأدوات الأساسية في عملية القص " 
 ، و ذلك لما لها من عظيم الأثر في بناء النص الروائي و اهمية جوهرية في عالمه ، فهو أحد العناصر البالغة الأهمية في بلورة التجربة السردية ، و تشكيل بنائها .

         و الشخصية الرئيسية او البطلة هي التي تقود الفعل الي الأمام  و تتجه الي تحقيق ذاتها عبر الانتقال من وضع الي أخر 
 ،و هي التي تعطي الحدث انطلاقته فهي صانعة الأحداث من البداية و تحظى بعناية اساسية و كبيرة نظر لفاعلياتها داخل الرواية " فهي التي تستأثر باهتمام السارد ، حيث يمنحها حضورا طاغيا و تحظى بمكانة متفوقة ، هذا الاهتمام يجعلها مركز اهتمام الشخصيات الأخرى و ليس السارد فقط
 .
    و من الشخصيات التي تمثل هذا النوع في رواية "البيت المائل" نجد :
1-   أريستـــايد ليــونـايـدز:

             هو رجل أعمال ثري ذو أصول يونانية يملك سلسلة من المطاعم و الشركات و كان له شأنه في المجتمع الإنكليزي، "وصل ليونايدز إلى لندن عام 1844،حيث انشأ مطعما صغيرا في سوهو ،و كان ناجحا ،فانشأ مطعما أخر، و مازال هكذا حتى صار يمتلك سبعة مطاعم أو ثمانية، و كانت كلها رابحةَ ".كان قزما قبيحا لكنه ساحر، فقد تزوج إبنة إقطاعي في الريف صاحب أراضي لتربية الثعالب ،التقى بها في زفاف صديقتها حيث كانت تبحث معه شأن بعض التجهيز الغذائي فوقعت في حبه ،لم يقبل والدها لكنها ألحت على الزواج منه ،و كان زواجهما سعيدا، "كان سعيدا جدا ، و رغم أن اصدقائها المحترمين لم يخالطوها فإن ذلك لم يكن يقلقهما، و عاشا من غير أصدقاء ،و بنى زوجها بيتا تنكره الطبيعة و العقل في سوينلي دين ،و سكنا هناك و أنجبت هي ثمانية أطفال .كان العجوز ليونايدز ذكيا حيم اختار سوينلي دين، لأنها كانت في بداية التحول إلى نموذج طريقة راقية، فلم يكن فيها-بعد-ملعبا  الغولف الثاني و الثالث ، و كان حولهما جماعة من السكان القدامى الذين كانوا يحبون حدائقهم كثيرا ،أحبوا جارتهم السيدة ليونايدز، و أحبوا رجال المدينة الأغنياء الذين أتوا ليعيشوا جوار السيد ليونايدز.
أعتقد أنهم كانوا سعداء تماما حتى ماتت السيدة في عام 1905بمرض ذات الرئة"
.

كان له ثمانية أطفال أحدهم مات طفلا و إثنان قتلا في الحرب ،أما البنات فكان يملك ثلاث بنات توفوا جميعا ،و لم يبقى له سوى ولدين فيليب و روجر و ثلاث أحفاد هم صوفيا و يوستيس و جوزيفين فهم أولاد إبنه فيليب .تزوج العجوز مرة ثانية من فتاة شابة في الرابعة و العشرين من عمرها، اسمها بريندا التقى بها في مقهى حيث كانت تعمل هناك فأعجب بها و أشفق عليها في نفس الوقت .في 19 ايلول في ثري غابلز، سوينلي دين، مات العجوز عن عمر يناهز الثامنة الثمانين عاما ،إلا أن وفاته لم تكن عادية فقد مات مقتولا ،سمم عن طريق حقنة الأنسولين "كان ليونايدز مصابا بالسكري، و كان يأخذ حقنا دورية من الأنسولين، كان الأنسولين في قناني صغيرة أغطيتها من المطاط ،فيوخز الغطاء بإبرة الحقن ثم تسحب الحقنة و فيها الأنسولين.

قلت مستنتجا:

-و لم يكن الذي في الزجاجة الأنسولين بل آيسيرين أليس كذلك؟

-تماما.
 

بعد وفاته قام محاميه بجمع أفراد العائلة من أجل أن يعرض عليهم الوصية و التي كان قد ناقشها مع عائلته قبل وفاته ووقعها ولديه إلا أن الوصية التي أحضرها المحامي لم تتطابق مع الوصية الأولى فحدث شك بين أفراد عائلته ,غير أن العجوز كان ذكي جدا فالوصية الحقيقة لم يراها أحد لأنه قد وضعها بين يدي أحد اصدقائه قبل وفاته .ذات يوم استلم المحامي رسالة من صديق ليونايدز و الذي ظهرت فيه الوصية الحقيقية و كانت هذه الوصية لا تشبه الوصية الأولى إطلاقا" حسب هذه الوصية المؤرخة في التاسع و العشرين من تشرين الثاني في العام الماضي فقد ترك السيد  ليونايدز_ بعد أن جعل لزوجته مئة الف جنيه_أملاكه كلها و أمواله جميعا لحفيدته صوفيا كاثرين ليونايدز"
.
كان العجوز ليونايدز رجلا مختالا و غير أمين ، و في نفس الوقت كان حكيما فهو رأى بأن لا أحد في عائلته يستحق أو جدير بهذه المسؤولية غير حفيدته صوفيا فهي تشبهه كثيرا و هي الوحيدة القادرة على إبعاد الأذى عن أفراد العائلة و حمايتهم. كانت الشرطة تقوم بعملية التحقيق على المجرم الذي سمم العجوز والمفاجأة كانت أن حفيدته جوزيفين هي من قتلته لأنها كانت تكرهه بسبب منعه لها من تعلم الباليه ..
2- شخـــصيـــة تشـــارلـــز :
             تشارلز هيوارد ، (شخصيته لم يذكر عنه معلومات أو صفات كثيرة لأنه كان هو الراوي في هذه الرواية ) ، هو شاب في الثلاثين من عمره عمل في الشهبة الخاصة في سكوتلانديارد في أيام الحرب الأولى مما بوأه مكانة رسمية ثم سافر إلى مصر من أجل العمل قبل نهاية الحرب العالمية ،تعرف هناك على صوفيا ليونايدز و الذي أعجب بها بشدة ،و حين رغب بالزواج بها تقرر نقله للعمل في المشرق بعد خمود الحرب في أوروبا، و قبل نقله التقى بصوفيا و أخبرها بأنه يريد الزواج منها لكن ليس الآن لأنه يخاف من ردة فعلها ،  " قد لا نلتقي قبل عامين ،لا أعرف متى أعود إلى إنكلترا، لكن أول شيء أفعله حين أرجع إلى إنكلترا هو المجيء لكي أراك و أطلب منك أن تتزوجيني.

  تقبلت صوفيا الأمر دون أن يطرف لها جفن، و جلست تحتسي القهوة دون أن تنظر إلي ،و شعرت بالعصبية قليلا ،قلت: "اسمعي، سأفعل كل شيء إلا شيء واحد ،لن أطلب منك الزواج الآن ،ربما ترفضينني فأرحل بعدها يائسا ،و ربما أعشق امرأة أخرى قبيحة حتى أنتقم لغروري، و حتى لو وافقت فما عسانا أن نفعل إزاء هذا الأمر؟ نتزوج في الحال؟ نعلن خطبتنا ثم نبقى على تلك الحال زمنا طويلا؟" 

عاد تشارلز إلى بلده و ظل يراسل صوفيا طيلة هذه المدة ثم رجع إلى إنكلترا في أيلول و أرسل إلى صوفيا برقية من المطار يدعوها فيها إلى العشاء ،بعد ساعتين قرأ خبر وفاة السيد ليونايدز جد صوفيا ،راسلها مرة ثانية و طلب منها أن يلتقي بها .

  التقى تشارلز بصوفيا و تبادلا أطراف الحديث ثم عرض عليها الزواج ،لكن صوفيا أخبرته بأنها لا تستطيع بسبب وفاة جدها لأن جدها قد قتل ويمكن أن يكون المجرم من أفراد العائلة .تفهم تشارلز الأمر وأعلمته صوفيا بأن والده يعلم بالأمر فهو مساعد مفوض و مهتم  بالقضية التقى تشارلز بولده وشرح له الوضع و اتفق مع المحقق تافيرنر أن يكون جزءا من القضية و يدخل إلى ذلك المنزل و يحتك بأفراد العائلة و ذلك من أجل التحقيق و البحث عن المجرم الحقيقي.

 " إذا أردنا حل هذه القضية فينبغي أن نحصل على معلومات داخلية، يجب أن نحيط بالناس الذين يعيشون في ذلك البيت، علينا أن نعرفهم من الداخل لا من الخارج ، أنت وحدك الذي تستطيع فعل ذلك، لم أكن أحب ذلك. ألقيت عقب لفافة التبغ في المنفضة و أنا أقول :

و هل أنا جاسوس للشرطة؟ هل علي أن أجلب معلومات داخلية من صوفيا التي أحبها و تحبني و تثق بي؟ ، انفعل العجوز كثيرا و قال محتدا: -أرجوك لا تنظر للأمر هكذا، أولا :هل تظن أن فتاتك الشابة قد قتلت جدها؟، كلا، هذه فكرة سخيفة دون شك"
  . 

  أصبح تشارلز يرتاد إلى البيت المائل بكثرة و تعرف إلى كل أفراد العائلة بما في ذلك الخدم و كان قريبا جدا منهم إلا أنه هو و الفتاة الصغيرة جوزيفين كانت بينهم محادثات كثيرة لأن تشارلز عرف كيف يتعامل معها و يأخذ منها المعلومات و يأخذ منها المعلومات لأنه لاحظ أنه لا أحد في المنزل يعرف القاتل و يملك دلائل غير جوزيفين.و كان هو عكس المحقق و أفراد العائلة الذين اتهموا بريدا و لورانس بالقتل فهو كان يشفق على بريندا .اقترب تشارلز كثيرا من جوزيفين فأخبرته بإفلاس العم روجر و برسائل الحب بين بريندا و لورانس .و عندما بدأت تتضح هوية المجرم حدثت جريمة أخرى في المنزل و عاد الكابوس من جديد فزواجه بصوفيا مرتبط بمعرفة هوية القاتل .

وقع حدث آخر مما زاد الوضع تعقيدا و هي الوصية التي تركها العجوز ليونايدز و التي ترك فيها كل ميراثه لحفيدته صوفيا .واصل تشارلز مهمته في البيت المائل و ظل قريبا من صوفيا إلى أن جاء اليوم الذي توفيت فيه جوزيفين و الخالة إيديث و في نفس الوقت اتضح من هو القاتل الحقيقي .إنها جوزيفين قد كشف أمرها عن طريق دفترها الأسود الذي كانت تدون فيه كل شيئ و لطالما بحث عنه تشارلز و لم يجده، اندهش تشارلز عندما قرأ دفتر جوزيفين فقد شعر بأنه كان أعمى و غبيا لأن الحقيقة كانت ظاهرة أمامه و جوزيفين هي وحدها تنطبق عليها كل الشروط اللازم ،انتهى الكابوس و قام تشارلز بطلب الزواج من صوفيا مرة أخرى لكن هذه المرة لم ترفض و أكدت له عن حبها و إخلاصها له ."قلت لها و كانت نبرتي هذه المرة مختلفة و أنا أمسك بيديها كلتيهما:

-و أنت يا صوفيا، سوف تتزوجينني ؟لقد سمعت لتوي أنهم عينوني في إيران ،و سنذهب إلى هناك معا و تنسين البيت المائل المنحرف الصغير، و أمك تستطيع آداء مسرحياتها ووالدك يستطيع شراء المزيد من الكتب، و يوستيس  يذهب عما قريب إلى إحدى المدارس ،فلا تقلقي عليهم بعد الآن و فكري في.

نظرت إلي صوفيا:

-الست خائفا من الزواج بي يا تشارلز؟

-لماذا أخاف؟ إن كل مساوئ العائلة ظهرت في جوزيفين المسكينة و كل صفات الخير و الشجاعة في عائلة ليونايدز قد أعطيت لك كان جدك ينظر إليك نظرة سامية ،و يبدو أنه كان على حق، إرفعي رأسك يا حبيبتي فالمستقبل لنا.

-سأفعل يا تشارلز.أحبك و سأتزوجك و سأسعدك".
 
3-   صــوفيا كاثــرين ليــونـايــدز :
           حفيدة أريستايد ليونايدز و الابنة البكر لفيليب و ماجدا و حبيبة تشارلز ،تعيش في سوينلي دين بلندن و تعمل في مصر حيث تشغل منصبا إداريا رفيعا في إحدى دوائر وزارة الخارجية رغم صغر سمها فهي لم تتجاوز الثانية و العشرين من عمرها "عرفت صوفيا ليونايدز أول مرة في مصر قبل نهاية الحرب العالمية، كانت تشغل منصبا إداريا رفيعا في أحدى دوائر وزارة الخارجية هناك، و قد عرفتها أثناء وظيفتي بصفة رسمية فأعجبني الحال بكفاءتها التي أوصلتها إلى ذلك المنصب رغم صغر سنها إذ كانت آنذاك في الثاني و العشرين من عمرها 
".

  هي من عائلة ثرية ،حيث كان جدها أريستايد ليونايدز من أغنى الشخصيات في سوينلي دين ، تملك أخ وأخت أصغر منها ،تعيش في بيت مائل كما تصفه هي ،مع جدها و والديها و عمها و زوجته و كذلك مع زوجة جدها، صوفيا فتاة جميلة جدا و إلى جانب ذلك فهي ذكية و صريحة ،فبعد وقوع الجريمة و مقتل جدها كانت متمالكة أعصابها و شديدة الفطنة و الحذر و كانت مهتمة بشؤون كل أفراد العائلة حتى أنها رفضت الزواج من حبيبها تشارلز و ذلك بسبب الجريمة التي وقعت في منزلهم و مقتل جدها ، حيث كانت صوفيا قريبة جدا من جدها و تحبه كثيرا" ، يجب أن أصل إلى الحقيقة، يجب أن أعرف.
-هل هذا بسببنا ؟لكن يا عزيزتي ...

-ليس بسببنا فحسب يا تشارلز، يجب أن أعرف حتى يطمئن بالي، إنني لم أخبرك يا تشارلز الليلة الماضية ،لكن الحقيقة هي ...إنني خائفة."
 

كانت العائلة كلها توجه أصابع الاتهام لزوجة العجوز و المعلم لورانس ،إلا أن صوفيا كانت ترجو أن يكونا هما الفاعلان ،،لأنها كانت متأكدة من أنهم لم يفعلوا ز أن شخصا آخر هو الفاعل "آه .إنها مجرد احتمالات ،إنها ممكنة ،لكن حين أقول :((من المحتمل أن بريندا فعلت ذلك ))فإنني أدرك تماما أن ذلك ما هو إلا أمنية أتمناها ؛لأنني في الحقيقة لا أعتقد ذلك."
 

بقيت صوفيا مهتمة بشؤون العائلة و في نفس الوقت مهتمة بالتحقيق الذي كان يجريه المحقق تافيرنرو حبيبها تشارلز و الذي أصبح يرتاد إلي البيت المائل بشكل كبير من أجل التقرب إلى أفراد العائلة و محاولة الكشف عن المجرم من جهة و أن يكون قريبا من صوفيا من جهة أخرى، كانت أمور التحقيق تسير على ما يرام إلا أن جاء يوم مناقشة الوصية فحدث ما لم يكن متوقعا فقد تغيرت الوصية التي كان جدهم قد عرضها عليهم من قبل مما زاد الشك بين أفراد عائلته ،و كان لصوفيا أخت إسمها جوزيفين و كانت صوفيا دائما ما تراها غريبة و متطفلة و لكن بعد حدوث الجريمة اهتمت صوفيا بأختها أكثر من ذي قبل لأنها تراها دائما جزءا من المشاكل "خرجت صوفيا من غرفة الإستقبال :

-ماذا كنت تفعلين يا جوزيفين ؟

-كنت أساعد ناني.

-بل كنت وراء الباب تتنصتين.

نظرت جوزيفين إليها باشمئزاز ثم انسحبت، و قالت صوفيا:

-هذه الطفلة جزء من المشكلة." 

كانت الأيام تسير بشكل عادي في حياة صوفيا إلا أن كادت أن تحدث جريمة أخرى في المنزل فقد ضربت جوزيفين على رأسها و كادت أن تموت و في نفس الوقت ظهرت رسائل العشق بين بريندا و لورانس و هذا ما يؤكد أنهم هم من افتعلوا الجريمة ،جاءت الشرطة و ألقت القبض عليهما .و في نفس اليوم جاء خبر آخر لصوفيا بأن جدها قد ترك وصية عند صديقه و ترك فيها كل أملاكه لصوفيا ، و لكن لم تتفاجأ بهذا الخبر"-أجل بالطبع ،لكنه لم يكن يدفعك في الحقيقة، فأنت لم تكوني تعلمين بأمر الوصية .

همست:-بل كنت أعلم يا تشارلز .

-ماذا؟

-قد كنت أعلم أن جدي أوصى بماله لي .

-كيف؟

-لقد أخبرني جدي  بذلك قبل أسبوعين من مقتله. قال لي فجأة ((لقد تركت ثروتي كلها لك يا صوفيا.يجب أن تعتني بالعائلة من بعدي))"

حدثت جريمة أخرى و توفيت المربية ناني عن طريق شربها لمشروب كان فيه سم فعادت صوفيا للكابوس مرة أخرى ولكن سرعان ما انكشف المجرم الحقيقي و الوحيد لهذه الجرائم و هي جوزيفين أخت صوفيا فقد أخذت الخالة إيديث جوزيفين و ذهبوا إلى طريق الغابة من أجل أن تقتل جوزيفين و تقتل نفسها و تركت رسالة تشرح لهم فيها عن سبب فعلها هذا ،و تركت لهم دفترا أسودا خاصا بجوزيفين كانت تدون فيه كل ذكرياتها كيف قتلت جدها و كيف قتلت ناني "نظرنا معا في أول سطر من الدفتر الأسود مكتوبا بخط يد طفلة:

((اليوم قتلت جدي))

انتهى الكابوس و انكشفت الحقيقة و لطالما أرادت صوفيا أن تبتعد عن عائلتها فهل يا ترى زواجها من تشارلز يحقق لها غايتها .

4- شخصية جوزيفين:

       هي حفيدة ليونايدز و أخت صوفيا و يوستيس ابنة كل من فيليب و ماجدا ،إنها فتاة غريبة الأطوار في الحادية عشر من عمرها ،طفلة قبيحة و كانت تشبه جدها إلى حد كبير فتاة تحب كثرة السؤال و مولعة بالقصص البوليسية و تحب التحري كثيرا لطالما كانت تريد أن تكون فتاة تحري .

أما عن جدها فكانت تكرهه لأنه لم يسمح لها بتعلم رقص الباليه و السفر ،من هواية جوزيفين التنصت وراء الأبواب و هذا ما كان يجعلها دائما على علم بكامل يحصل في البيت و بالأحاديث التي تدور بين أفراده و كانت تدون كل شيء في دفتر أسود حيث كانت تزعم بأن الشرطة أغبياء و هي أذكى منهم"-أنا و يوستيس مهتمان كثيرا، إننا نحب القصص البوليسية ،و قد تمنيت دائما أن أكون فتاة تحر، و الأن أنا أتحرى و أجمع الأدلة ."

كانت جوزيفين تدعي بأنها تعرف  قاتل جدها لكنها لا تريد أن تحبر أحدا حتى تكشف بعض الأدلة الأخرى فهي من اكتشفت علاقة الحب بين بريندا و لورانس عن طريق رسائل إنها هي و لورانس معا لأنهما يحبان بعضهما ؟

-يجب ألا تقولي أشياء كهذه يا جوزيفين.

-لم لا إنهما يحبان بعضهما.

-إنك لا تعلمين، فلا تحكمي عليها.

-لم لا؟ هما يكاتبان بعضهما برسائل الحب.

-جوزيفين، كيف عرفت ذلك؟

-لأنني قرأتها...رسائل عاطفية ."

كانت جوزيفين تكمل أعما التحري الخاصة بها و كانت قريبة جدا من تشارلز ،فكانت تخبره عن الأدلة التي تكتشفها و دائما ما تبادله أطراف الحديث، يوما ما التقت به و أخبرته بأنه ستحدث جريمة أخرى في المنزل"-لقد آن الأوان لتظهر الجريمة التالية ،أليس كذلك ؟

-الجريمة التالية؟

-في الروايات تظهر في مثل هذا الوقت دائما جريمة ثانية: شخص ما يعرف شيئا يتم التخلص منه قبل أن يتمكن من كشف ما يعرفه."

و بالفعل كادت أن تحدث جريمة أخرى في المنزل و كانت جوزيفين هي الضحية فقد ضربت على رأسها مما سبب لها ارتجاج في الدماغ و كانت حالتها خطيرة فقد وقعت و هي تتأرجح على الباب كعادتها لكن التحقيق أوضح أن هذا الحادث كان كمين ،اذا قاتل ليونايدز حاول أن قتل جوزيفين أيضا، عادت جوزيفين إلى المنزل بعد تعافيها من الإصابة و كالعادة كانت على علم بك ما يحدث في المنزل أثناء غيابها .عادت جوزيفين و عادت الحركة إلى المنزل فقد حدثت جريمة أخرى و هذه المرة لم تكن جوزيفين بل الخالة ناني،إلا أن المقصود كان جوزيفين فقد كان على الطاولة بعض الكاكاو لجوزيفين لم تشربه فحسبت ناني أنه من المؤسف سكبه فشربته و لسوء حظها كان يحتوي على سما.

 إن العلاقة بين جوزيفين و ناني لم تكن جيدة فجوزيفين لم تكن تحب ناني كثيرا .جاءت الخالة إيديث و أخذت بيد جوزيفين و قالت لها بأنها ستشتري لها المثلجات و ذهبا في السيارة معا، تأخر الوقت و لم يعودا ثم جاء خبر بأنهم وجدوا السيارة في الغابة و كلا الراكبين كانا ميتان.

 يتذكر تشارلز بأن الخالة إيديث قد تركت رسالتين فوق الطاولة قبل خروجها ففتح الرسالة الأولى و قرأها كان مفادها أن الخالة إيديث كانت مريضة و على وشك الموت لهذا أخذت جوزيفين و قتلتها و قتلت نفسها ،الآن السؤال هو لماذا جوزيفين؟ و بعد فتح الرسالة الثانية سقط منها دفترا أسودا فاطلع عليه تشارلز و صوفيا "نظرنا معا في أول سطر من الدفتر الأسود مكتوبا بخط يد طفلة ((اليوم قتلت جدي ))."

و في الصفحات الأخرى كان اعتراف جوزيفين بأنها هي من وضعت السمين و سقطت على رأسها و هي من سممت ناني "كان آخر ما دونته كاشفا لكل شيء:
((إنني أكره ناني ...أكرهها...أكرهها...تقول بأني فتاة صغيرة، تقول بأنني أتباهى ،و هي جعلت والدتي تقرر إرسالي إلى الخارج، سوف أقتلها أيضا، أظن أن دواء خالتي إيديث سيفي بالغرض .لو حدثت جريمة أخرى فسوف يعود الشرطة ،و سيكون الموقف مثيرا ثانية، ماتت ناني أنا مسرورة، لم أقرر بعد أين اخبئ الزجاجة التي فيها الحبوب الصغيرة ، ربما في غرفة كليمنسي زوجة عمي، أو في غرف يوستيس . عندما أموت بعد أن أصبح عجوزا سأترك هذا الدفتر ورائي لرئيس الشرطة ،و سوف يعرفون كيف أنني كنت مجرمة عظيمة حقا))".

2-الشخصـيــات الثــانــويـــة :

        و هي شخصيات مكتفية بوظيفة مرحلية في تصوير الأحداث ، و تنهض الشخصيات الثانوية " بأدوار محدودة اذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية ، قد تكون صديق الشخصية الرئيسية أو احدى الشخصيات التي تظهر في المشهد بين حين و اخر ، و قد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له " 
، و غاليا ما تظهر في سياق احداث او مشاهد لا أهمية لها في الحكي .

         و هي بصفة عامة اقل تعقيدا و عمقا من الشخصيات الرئيسية ، و ترسم على نحو سطحي ، حيث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بناء سردي ، و غالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانية
 .

    و من الشخصيات التي تمثل هذا النوع في رواية "البيت المائل" نجد  :

1- شخــصــيــة بـــرينـــدا :
زوجة ليونايدز الثانية ، تبلغ من العمر اربعة و ثلاثين عاما ،  كانت تعمل في مقهى حسناء لكن ضعيفة و مهملة ، تزوج بها  ليونايدز و هو في السابعة و السبعين في عمره في حين كانت بريندا تبلغ من العمر اربعة وعشرين ربيعا فقط ، 

بريندا كانت تتصرف دائما تصرفات مناسبة للنساء ، تحب الجلوس في البيت و أكل الحلوى و لبس الثياب الجميلة و المجوهرات ، و كانت تقرا الروايات الرخيصة و تذهب الي سينما ، " و من الغريب أن جدي كان في السابعة و الثمانين لكنها كانت تحبه ، كانت فيه قوة مؤثرة تجعل المرأة تشعر كأنها ملكة في قصرها ! و لعله اقنع بريندا أنها امرأة متميزة ، فقد كان ذكيا في معاملة النساء طوال حياته "
 .

و قد توجهت اصابع الاتهام نحوها باعتبارها الوحيدة التي كانت متواجدة مع الضحية وقت وفاته ،  و انها من حقنته بإبرة بها سم  بدلا من الانسولين ، كما كانت تتوجه التهمة  كذلك الي رجل يدعى لورانس براون  ، و الذي يشاركهم السكن في منزل  ليونايدز  ، 

 اذ يعمل كمعلم خاص مخصص الي شقيقي صوفيا ،  و في ذلك الوقت كانت تدور اشاعات حول وجود علاقة عاطفية بين كل من بريندا و لورانس دون ان يشعر الجد بذلك ، أي خيانة بريندا لزوجها ، و قد كانت تلك الاشاعات صحيحة بعدما عثر شارلز على  رسائلهما مما جعل اصابع الاتهام توجه اليهما في قتل اريستايد ، " تلاشت شفقتي على بريندا و زال عطفي عليها فجأة بسبب رسائلها ، الرسائل التي كتبتها الي لورانس براون ، هل جعلني غروري عاجزا عن احتمال مفاجأة أن بريندا كانت متيمة به و مفتونة ، و أنها تعمدت الكذب علي ، و أنني قد خدعت بسهولة ؟ "
  .

و قد كان جميع من في المنزل يكره بريندا اذ اعتبروها صائدة اموال ، و تمنوا ان تثبت التهمة عليهما في الجريمة ، على حد قولها :" ان روجر يكرهني ، هل رايت روجر ؟ كان دائما يكرهني ، انه غيور ، و فيليب كان متعجرفا جدا و لم يكلمني البتة ، و الأن يزعمون أنني قتلته ،  و انا لم أفعل ، لم أفعل ، ارجوك صدقني انا لم أقتله "
.

2- شخــصــية روجـــر ليــونــايــدز :
         الابن الأكبر لأرستيد ، تزوج و ليس له  ابناء ،  انتقل للعيش مع والده و اخيه بعد هروبه من الغارة الجوية التي دمرت بيته عام 1943 في لندن   ، كان ابنا محبا مطيعا لوالده ، كان يفعل كل ما يأمره به أبوه ، و كان يسعى أن يكون الولد الي يريده والده ، و لم يستطع!  نقل إليه ملكية شكة التجهيز الغذائي التي كانت سبب متعة العجوز و فخره ن و اجتهد روجر أن يتبع خطى أبيه لكنه لم يفلح !"  لم يكن يملك القدرة فهو غبي في الادارة ، أجل ، أقولها صراحة و قد أوشكت ان اجرحه .. انه بائس ! 

مكث سنين يكافح و يرى المصلحة كلها تنهار ، و تخطر باله أفكار رائعة فجأة و خطط كانت دائما تضلله الطريق و تزيد أمره سوءا في كل يوم !  كم هو مفزع أن تشعر أنك لا تجني غير الفشل سنة بعد أخرى ، انت لا تعلم كيف كان روجر بائسا ، إنما انا اعرفه  !  " 
. 

علم روجر انه لا يستطيع أن يدرا عن نفسه الكارثة و انها متحققة الوقوع ، و انزعج عندما عرف بانه والده على علم بالأمر، ثم   قرر الرحيل الي جزر الباربادوس  حيث يتطلع الي حياة جديدة هناك .

"روجر شخص رجل لطيف و محب ، لكن فيه حدة بغيضة ، اذا اصابه أمر جعل دمه يغلي ثم لم يعرف ما يفعله "
 ، يكره زوجة والده بريندا و يعتقد أنها السبب وراء موت ابيه ،" وقف روجر و هو يرتعش من الغيظ قائلا : لقد ضنت على ذلك العجوز بضع سنين من الحياة ، يا ليتني أمسك بها ، ،، و مد يديه المرتعشتين ، أجل كنت سألوي عنقها ،، ألوي عنقها ".

3-  شخــصــيــة كلـــيـمــنـسي :
            زوجة روجر ليونايدز ، ليس لها اولاد (امرأة عقيم ) ، عالمة باحثة تقوم بإعداد أبحاث هامة و هي قاسية القلب ، ذات دم بارد عديمة الاحساس ، كانت على توافق مع حماها لكنها لم تكن تحبه ولا تحب اهدافه في الحياة و لا أسلوب تحقيقها .

           كليمنسي " مخلوق غير طبيعي ، تحب كثرة التنقل و أن يكون لها كوب شاي واحد تشرب به ، لعلها امرأة عصرية لا تفهم الماضي ولا الجمال "
 .

           عاشت وقتا عصيبا مخيفا قبل ان تتزوج روجر ، لقد كان زوجها الأول رجلا عظيما – ذو عقل عظيم-  لكن جسمه كان ضعيفا من مرض السل ، و كان ينجز  بحثا قيما في علم البلوريات ، و كان راتبه قليلا مع أنه كان متفوقا في عمله ، لكنه لم يستسلم ، و قد كدحت من اجله فلم تجعله يعلم أن كان يموت ، و لم تشتك بتاتا و لم تتذمر ، و كانت تبدو دائما سعيدة ، ثم مات فحزنت عليه كثيرا ، " و أخيرا رضيت بالزواج مني ، و كنت سعيدا جدا لأنني كنت قادرا أن امنحها السعادة و الراحة . و قد رجوتها أن تترك العمل لكنها 

عرفت بالطبع أن العمل في الحرب كان واجبا  عليها و ما تزال تشعر أنها يجب أن تستمر في عملها ... زوجة رائعة ، لقد كنت محظوظا ، كنت سأفعل كل شيء من أجلها"
.
4-   شخصــيــة فيــليــب ليــونــايــدز :
         الابن الثاني لأرستيد يبلغ من العمر حوالي 50 سنة ، رجل مولع بالكتب و القراءة ، و بالكاد يغادر مكتبه تزوج ممثلة شهيرة تدعى ماجدا و أنجبت له ثلاثة أبناء صوفيا و يوستيس و جوزفين ، انتقل للعيش مع والده عام 1937 و قد خصص له ابوه مبلغا مساويا  " مئة و خمسين الف جنيه على شكل سندات مالية مختلفة ، كان بإمكاني أن أستثمر راس المال كيف اشاء "
.

كان يحمل بعض الحقد اتجاه والده ، " قال فيليب بصوت أجش خافت :

إنه لم يكن يهتم بي يوما ، كان يحب روجر .....روجر حسنا ، لماذا ؟ و ظهرت على وجهه الجميل ملامح حقد غريبة ... لقد ادرك أبي أن روجر أحمق و فاشل فحرمه من الإرث .." 
.

           فيليب كان يغار دائما من اخيه روجر ، و ربما لم يكن يدرك ذلك في نفسه ، 
لكني أظن أن موقفه بخصوص فشل روجر في عمله .. انا متأكدة أنه لم يكن يدرك ذلك لكن الذي  اريد قوله أن فيليب ربما لم يكن يأسف على أخيه كما كان يجب ، بل كان مسرورا لأن روجر قد أخفق في عمله ، و المني أنه لم يعرض على أخيه المساعدة فورا ". 

5-  شخــصــيــة مــاجــدا :
          زوجة فيليب ، ممثلة مسرحية مشهورة تكد و تجتهد من أجل إنجاح أعمالها الفنية .

مثلت دور البطولة مرة أو مرتين في إنجلترا ، و قد نجحت و اشتهرت في المسارح الثقافية الرفيعة و اندية الأحد ، " أظن انها لم تكن تعتمد على المسرح في كسب الرزق ، كانت تستطيع ان تختار المسرحية التي تعجبها  و تذهب حيث تشاء ، و من وقت لأخر كانت تدفع 

المال من أجل عرض فيه دور احبته ، ولم تكن ترضى بأي دور ، النتيجة أنها تراجعت قليلا الي مرتبة الهواة أكثر من كونها ممثلة محترفة ، انها ممثلة جيدة لاسيما في الكوميديا لكن المخرجين لا يحبونها كثيرا  "
. 

 و نرى ماجدا حتى في الجريمة العائلية ، عبارة عن عرض مسرحي ، و قد أرادت لعب دور البطولة فيها . لم تكن موجودة خلال مقتل ليونايدز لذلك فلم توجه اليها اصابع الاتهام .

لديها ثلاثة ابناء ، صوفيا و يوستيس و جوزفين لكنها غير مهتمة بأبنائها بقدر اهتمامها بأعمالها  الفنية .

6-  شخصــيــة الخــالــة دي هـافـيلانـد :
          امرأة في حدود السبعين من عمرها ، أخت السيدة ليونايدز (الزوجة الأولى له) و خالة روجر و فيليب ، عرفت أن من واجبها بعد موت أختها أن تقبل دعوة السيد ليونايدز لكي تعيش عنده وتربي الاطفال ،" لقد عشت دهرا  طويلا هنا ، اكثر من اربعين عاما ، 

جئت الي هذا البيت عندما توفيت أختي ،و هو طلب مني ذلك .. سبعة أطفال اصغرهم له سنة واحدة فكيف أتركهم للمربية ؟ كان زواجهما مستحيلا ، كنت اشعر أن مارسيا قد سحرت به : اجنبي قبيح و قزم خسيس !  أعترف أنه أطلق يدي في البيت في إحضار المربيات و الخادمات و شؤون المدارس "
 .
          إنها شخصية دائمة الحماس في عملها لكنها لا تغير رأيها في أحد الناس ، و قد كانت تشمئز من زوج اختها ، وتعارضه و تنقد اسلوبه " إنني لا  أحبه ، لكني لا استطيع الاعتياد على فكرة موته ، ان هذا يجعل البيت يبدو فارغا "
.

       عرفت الخالة دي هافيلاند بأنها مصابة بمرض خبيث سينهي حياتها و لكنها أخفته عن عائلتها ،حتى اكتشفت من كان وراء محاولة قتل جوزفين و  قتل اريستايد و ناني ، إنها جوزفين نفسها !، فقامت  بالانتحار بأخذ جوزفين معها بالسيارة  زاعمة بأنها ستشتري لها المثلجات ، و تركت  رسالة لشارلز و صوفيا توضح فيها ما حدث  ، " عزيزي شارلز  ، هذه الرسالة خاصة لك و لصوفيا اذا شئت انت ، من الضروري أن يعرف أحد الحقيقة .

لقد وجدت الدفتر المرفق في مأوى الكلب المهجور مقابل الباب الخلفي ، كانت تحتفظ به هناك ، و هو يؤكد ما كنت أشتبه به من قبل . ربما يكون العمل الذي سأفعله صحيحا ، 

و قد يكون خطإ ، لا اعرف ، لكن حياتي –على أية حال- أوشكت على النهاية - ، ولا اريد هناك في الغالب واحد في العائلة لا يكون على ما يرام .ان كنت مخطئة فليغفر الله لي ، و لكني فعلته حبا ، فليباركما الله ! ايديث دي هافيلاند " 
.
3-الشـخــصـيــات الهـامـشـيـة : 

         تكون ذات وظيفة أقل من وظيفة الشخصيات الثانوية ، الرئيسية ، و تقوم بدور الموصل الفني بين عناصر القصة .
  و يوجد في الرواية شخصيات تؤدي أدوارا جزئية  لكنها لا تقل اهمية عن الشخوص الرئيسية،  الهامشية "لا تؤدي وظائف واضحة في أحداث الرواية لكنها تمثل الوانا بينية  تساعد  الكاتب على كشف الواقع " 
.

كما أنها تمثل الشخصية التي اقتضاها الحدث لتكملة الشخصيات الرئيسية و الثانوية و التي لا يمكن الاستغناء عنها في الرواية فهي " كائن ليس فعالا في المواقف و الأحداث المروية و السنيد في مقابل المشارك يعد جزءا من الخلفية (الاطار ) ".
    و من الشخصيات التي تمثل هذا النوع في رواية "البيت المائل" نجد  :
1-  لورانــس بــراون: 

             هو شاب وسيم في الثلاثين من عمره يعمل كمدرس في منزل العجوز ليونايدز ،يتكفل بتعليم كل من جوزيفين و يوستيس ، كان هو المتهم الرئيسي مع عشيقته بريندا زوجة العجوز ليونايدز في قتل هذا الأخير، اشتغل لورانس في المستشفيات من قبل و كان قبلها يوقد النار في مراجل القطارات و كان عملا شاقا لم يتحمله، لكن الجيش اذن له بالتعليم لأنه كان متمكنا في التعليم "كان لورانس يلقي درسا في التاريخ في فترة حكومة المديرين الفرنسية (1795_1799).دهشت كثيرا و أنا أصغي، فقد اكتشفن أن لورانس مدرس رائع".

كان كل من في المنزل و حتى المحققين يتهمونه بالقتل و في نفس الوقت يرونه جبان لا يقدم على هذا الفعل ألا أن تم اكتشاف رسائل الحب بينه و بين بريندا فقد خبأها في غرفة الصهاريج و لكن الشقية جوزيفين وجدتها و أخبرت تشارلز عنها ، كان لورانس خائفا من أنه لا يستطيع تبرئة نفسه "لا بأس، ماذا لو كنت خائفا؟ أخاف من فشلي في تبرئة نفسي ،أخاف ألا أستطيع أن أسحب الزناد عندما يتوجب علي ذلك، كيف تتبين أن الذي تقتله نازي؟ فربما يكون ولدا مهذبا أو ولدا قرويا ليس له ميول سياسية و إنما تمت دعوته للخدمة في جيش بلاده، أظن ان الحرب عمل خاطئ ،هل تفهمها أعنيه ’أعتقد أنها خطأ"
.

و صلت الرسائل إلى المحقق و بعد قراءتها تم التأكد أكثر بأنهما هما المجرمان لأن الرسائل كانت تحتوي على إشارات إلى حياتهما بعد وفاة العجوز، تم إلقاء القبض على لورانس و بريندا إلا أنه يطل الأمر فثبتت براءته بعد وفاة الخالة إيديث و جوزيفين و اكتشاف أن جوزيفين هي المجرم الحقيقي.

2- يوسـتيــس ليـونـايـدز:

            حفيد ليونايدز و ابن كل من فيليب و ماجدا وأخو صوفيا و جوزيفين ، ففي السادسة عشر من عمره، كان مثل أخته جوزيفين ذكي و غريب و لكنه مغرور في نفس الوقت .كان يوستيس بارعا في التاريخ مثل والده، و هو محب جدا لمدرسه لورانس .أصيب يوستيس بمرض غريب سبب له شللا لكن هذا لم يمنعه من التفوق في دراسته، يوستيس لم يكن يحب جوزيفين أبدا، إنه يراها فتاة حمقاء و يعتقد يأن النساء ليسوا بارعين في أعمال التحري "أنا أراها فتاة حمقاء جدا لكنها بارعة في أعمال التحري، تدور و تدس أنفها في  كل مكان، و تكتب أشياء في دفتر أسود صغير و تتظاهر بأنها تكتشف الكثير ..طفلة سخيفة ليس غير ..و على كل حال فالفتيات يعجزن عن أعمال التحري، لقد أخبرتها هذا أظن أن أمي كانت على صواب تماما، فأفضل شيء أن ترحل إلى سويسرا بسرعة"

كان يوستيس يشعر بالكراهية إتجاه أفراد عائلته فهم في نظره عائلة غريبة الأطوار و قد زاد كرهه لجده بعدما تبين أن جده قد ترك كل ميراثه لصوفيا

 "إنه عمل مخز، عمل مخز لعين، كيف يجرؤ جدي أن يفعل ذلك بي؟ كيف؟ كنت حفيده الوحيد فكيف يتجاوز بي إلى صوفيا؟ ليس هذا عدلا، إني أكرهه\ن أكرهه و لن أغفر له أبدا طوال حياتي ..."
.

3- المـربــيـة نــاني:

           هي إمرأة كبيرة في السن، عجوز ضخمة، هي مدبرة المنزل و هي المربية لأحفاد ليونايدز، كانت قريبة جدا من صوفيا و يوستيس أما جوزيفين فكانت علاقتهم سيئة نوعا ما لأنها ترى بأن جوزيفين يجب عليها أن تكون في المدرسة و تلعب مع أطفال في سنها، كانت ناني مهتمة بشؤون المنزل و المطبخ إلا أن جاء اليوم الذي توفيت فيه فقد شربت كاكاو و كان يحتوي على سما خطيرا "كان على الطاولة بعض الكاكاو لجويفين، لم تشربه، تركته على الطاولة ، ناني حسبت أن من المؤسف سكبه فشربته.

-المسكينة ناني ،و كيف حالها؟

انقطع صوت صوفيا:

-اه تشارلز ،لقد ماتت.
 

خامسا -أهــميــة الشـخــصــية : 
         إن وصف و تصنيف الشخصية من طرف الدارسين و النظر إليها من أبعاد مختلفة يطرح عدة تصورات يقدمها هذا المكون للنص السردي و الروائي ، فهي مكون أساسي ضمن العملية السردية ، حيث تمثل وظيفة تنسيقية تجمع في طياتها مجموعة من المضامين الدلالية و الإيحائية الخادمة لفعل السرد المنشود من مستعمله ، " فهي التي تصنع اللغة و هي التي تصور مختلف مناظر الحدث السردي و هي التي تنجز الحدث ، و تقوم بدور الصراع و تنشيطه كما تعمر المكان و الزمان بأفعالها و مشاعرها و أهدافها ." 

      كما أنها تمثل الأداة السردية التي تقوم بالتفسير و التعبير على مختلف الأفكار و الرؤى التي ينادي بما المؤلف و النص السردي المخصوص بالدراسة .

 �- ابن منظور ، لسان العرب ، (مادة شخص) ،مج 07 ، ص 50


� -مجمع اللغة العربية ، معجم الوسيط (باب السين) ص 505.


� -القران الكريم ، سورة ابراهيم  ، الآية 42 . 


� - القران الكريم ، سورة الأنبياء ، الآية 97. 


� - محمد بوعزة ، تحليل النص السردي، دار العربي للعلوم ، ط1 ، لبنان ، 2010 م، ص 39.


� -ميساء سليمان الابراهيم ، البنية السردية في كتاب الإمتاع و المؤانسة (دراسات في الأدب العربي ، منشورات الهيئة العامة  السورية للكتاب ، مكتبة الأسد ، دمشق ، 2011 م، 206.


� -حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط2 ، المغرب ، 2009 م، ص 213.


� -عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ( بحث في تقنيات السرد ) ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1998م ، ص 71 .


� - شعبان عبد الحكيم محمد ، الرواية العربية الجديدة (دراسة في أليات السرد و قراءة نصية ) ، ص 68 .


� -مجدي وهبة ، كامل مهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الادب ، مكتبة لبنان ، ط2 ، بيروت ، 1984 م ، ص 208


� -مطهري صفية ، ملامح لسانية في مقامات الذاكرة ، الملتقى الدولي للسرديات ، القراءة و فاعلية الاختلاف  في النص السردي ، قسم اللغة العربية و ادابها ، المركز الجامعي بشار ، يومي ¾ نوفمبر 2007 م، ص 126 .


� - محمد بوعزة ، تحليل النص السردي ، ص 40.


� -أجاثا كريستي ، البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص375 .


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص 12.


� -البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص21 .


� -محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي ،دار اتحاد كتاب العرب ، دمشق ،دط ، 2005م،  ص 19.


� -نفس المرجع ، ص 21.


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص51 .


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص63.


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص92 .


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص100 .


� - البيت المائل ، الرواية نفسها ،  ص28 .


� -حسين بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، ط1 ، بيروت ، 1990م ، ص 215.


� -عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص 89 .
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� - ابراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الادبية ، التعاضدية العمالية للطباعة و النشر ، دط ، تونس ، 1986 ، ص 212.
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� -بتصرف ، يوسف حطيني مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، ص 46.
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� -أجاثا كريستي ، البيت المائل ، تر: محمود خطيب ، مراجعة : جهاد الكردي ، دار الأجيال للترجمة و النشر ، ط 49 ، دم ، دت ، ص 30. 
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